
الـــــشرق الأوســـــط يعيش مرحلـــــة تفكـــــك
وأوروبا ستدفع الثمن

, ديسمبر  | كتبه ويلفريد بوختا

ترجمة وتحرير نون بوست

يـد بوختا، إن الـشرق يقـول البـاحث والخـبير في الشـؤون الإسلاميـة لـدى منظمـة الأمـم المتحـدة ويلفر
الأوسط في حالة تفكك وأوروبا ستدفع ثمن هذا الوضع.

كيف ترى الشرق الأوسط في نهاية سنة ؟

تعيــش دول الــشرق الأوســط مرحلــة تفكــك اجتمــاعي وســياسي في ظــل تواصــل موجــات اللاجئين
يا والعراق لعقود. وتفاقم الإرهاب، ومن المحتمل أن تستمر الحرب في سور

ية بعد استعادة حلب تحولاً مأساويًا، فهل سينتصر بشار الأسد في الأخير؟ تعيش الحرب السور

يـة باسـتثناء إدلـب والرقـة، وهـو مـا يسـيطر الأسـد وحلفـاؤه في الـوقت الراهـن علـى أهـم المـدن السور
يمثــل نحــو  أو % مــن الشعــب الســوري، ومــن جهــة أخــرى، فــإن المعــارك في الريــف لا زالــت
متواصــلة، كمــا أن الحــرب تشهــد مرحلــة جديــدة، إذ إن المعــارك قــد تتحــول في بعــض المــدن إلى حــرب
عصابـات، ولا يملـك الأسـد تصـورًا واضحًـا للدولـة الـتي يتمتـع فيهـا كـل المـواطنين بحـق المواطنـة، ومـا
يـا بعـد معـارك طويلـة، دويلـة طائفيـة تعيـش فيهـا أقليـة علويـة بقيـادة الأسـد، بفضـل تبقـى مـن سور
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% الدعم الذي تحظى به من طرف أقليات أخرى في حالة صراع مع الطائفة السنية، التي تمثل
من الشعب.

ية، فما يكية وأوروبا نظرًا لعدم تدخلهما في الحرب السور ينتقد البعض الولايات المتحدة الأمر
يا؟ الأخطاء التي ارتكبتها أوروبا على مستوى سياستها الخارجية تجاه سور

إننا نملك صورة خاطئة عن الوضع العام في دول الشرق الأوسط، فنحن لا نعرف الوضع في هذه
الــدول، ولا نملــك صــورة واضحــة عــن الأنظمــة السياســية فيــه، كمــا أننــا نجهــل طبيعــة المجتمعــات
يـق التعـاون الاقتصـادي، وفي المقابـل، الإسلاميـة، ونسـتطيع تحقيـق الاسـتقرار في هـذه الـدول عـن طر
كثر واقعية، لأن نقترح عليهم إجراء إصلاحات سياسية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا أن نكون أ

تصوراتنا خاطئة.

ويجب علينا أن نقر بأن التدخل العسكري يؤدي إلى نتائج كارثية، كما أن الديمقراطية الغربية لم تحقق
تغييرات جذرية في الدول الإسلامية، وعلينا أن نقبل بواقع المنطقة مهما كان سيئًا، إن الدول التي

تستعمل العنف قد تدمر نفسها، ولا يسعنا إلا تقديم المساعدات لبعض المدنيين المنكوبين.

تكبــد تنظيــم الدولــة عديــد مــن الهزائــم، وتمكــن الجيــش العــراقي مــن الســيطرة علــى جــزء مــن
الموصل، فما مدى قوة التنظيم في الوقت الراهن؟

لقد توقفت معركة الموصل، ومن جهة أخرى، فإن تنظيم الدولة مستعد لإبراز مقاومة شرسة، ومن
المحتمــل أن تســتمر المعركــة لمــدة طويلــة، وتبقــى نتيجــة هــذه المعركــة غامضــة، لكــن مــن يســيطر علــى
الموصـل؟ تبـدو الإجابـة عـن هـذا السـؤال غـير واضحـة، فيمكـن أن تنفـذ المليشيـات الشيعيـة هجمـات
على نطاق واسع ضد السنة، وبعد الانسحاب من الموصل، يمكن أن يدافع تنظيم الدولة عن السنة

في صراعهم ضد الشيعة.

يطة؟ هل ستزول دولة الخلافة من الخر

يصعب قول ذلك، إذ إن مصير دولة الخلافة مرتبط بمعركة الموصل والتطورات في الرقة، كما يمكن
أن يتوسع نفوذ تنظيم الدولة، نظرًا إلى أن التنظيم يمكن أن يخ منتصرًا في عدد من المعارك.

كنــت قــد ألفــت كتابًــا عــن الأصوليــة في الــشرق الأوســط، نقــدت فيــه دعــم المملكــة الســعودية
للسلفيين، لكن إلى أي مدى ساهم هذا الدعم في انفجار الوضع في الشرق الأوسط؟

يـــد مـــن إضعـــاف الإسلام المعتـــدل، وهـــو مـــا أدى إلى الحـــد مـــن التعدديـــة ســـاهمت الســـلفية في مز
السياسية والثقافية في المنطقة، كما تم التخلي عن الصوفية وكل أشكال الاعتدال والتسامح، لتحل
محلها تنظيمات متطرفة على غرار تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، وتعتبر المملكة السعودية مسؤولة

عن انتشار التطرف.

تؤكد الاستخبارات الألمانية ولجنة حماية الدستور أن كلاً من قطر والمملكة السعودية والكويت



مسؤولون عن انتشار التطرف في المدن الألمانية، فما موقف ألمانيا من ذلك؟

تدعم المملكة السعودية سنويًا التنظيمات المتطرفة، ويعتبر موقف الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا من
ذلك سلبيًا، وستدفع أوروبا ثمن ذلك، كما يوجد عدد قليل من المتطرفين في ألمانيا، لكنهم منظّمون
بشكل جيد ويتلقون دعمًا كبيرًا، ولا يمارس كل السلفيين العنف، لكن الوسط الذين يعيشون فيه
يشجع على الجهاد، وهو ما يفسر انضمام عدد من السلفيين إلى تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة،

ورغم قلة عددهم، إلا أن السلفيين يشكلون خطرًا.

كـبر دولـة إسلاميـة، وتعـد هـذه الدولـة متطرفـة مثـل حـزب الله، إلى أي مـدى تُعتـبر إيـران ثـاني أ
تمثل إيران خطرًا على أوروبا؟

لا تشكل إيران أي خطر بالنسبة لأوروبا في الوضع الراهن، وفي المستقبل القريب، كما تتنافس إيران
والمملكة العربية السعودية من أجل الهيمنة على الشرق الأوسط، ومن المتوقع، أن تزداد هذه الحرب
الباردة بين المملكة السعودية وإيران حدة خلال العقود القادمة، ولقد تمكنت إيران من تحقيق عديد
من الانتصارات، إذ تملك نفوذًا على العراق، وتُعتبر حليف بشار الأسد، وتؤثر بشكل كبير على لبنان،

وتطمح إيران إلى السيطرة على الشرق الأوسط، بينما لا تطمح لأي هدف في أوروبا.

كيف ستبدو ملامح الشرق الأوسط بعد عشر سنوات؟ وكيف ستتعامل أوروبا مع ذلك؟

إن الوضع الاقتصادي في معظم الدول كارثي، وسيبقى كذلك، كما ستكون  كل دول المنطقة مهددة
بالانفجـــار الـــديمغرافي، فقـــد تضـــاعف عـــدد الســـكان خلال العقـــود الثلاث الأخـــيرة في كـــل مـــن مصر
والعـراق، ومـا زال العـدد في ارتفـاع، وفي المقابـل، يوجـد عـدد قليـل مـن مـواطن الشغـل، وهـو مـا يولـد
الاحتقــان لــدى عــدد كــبير مــن الشبــان، وفي الــوقت نفســه، تعــاني الســلطات الحاكمــة مــن الرشــوة

والفساد، وعوض إجراء إصلاحات ونشر الديمقراطية، تمارس هذه السلطات القمع ضد المعارضة.

لقد ولّدت هذه السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات الحاكمة مناخًا يشوبه الإحباط واليأس
والعنف، ويجب أن تستعد أوروبا لموجات جديدة من اللاجئين قادمة من الشرق الأوسط وإفريقيا،

ومن المرجح أيضًا أن تتزايد العمليات الإرهابية في أوروبا.

المصدر: صحيفة تسايت
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